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أثر الجريرة الصغيرة في تاريخ 
اسفي والصويرة 


باحث ‏ الرباط 


يعالم هذا العرض الوجيز جانبا من تاريخ أمكدول وهو الموقع الذي بنيت به 
مدينة الصويرة عام 1179 ه / 1765 م بأمر من السلطان سيدي محمد بن 
عبد الله» ويتضمن هذا العٌرض النقط التالية : 
الجزيرة الصغيرة : كاستيلوريال 
عمل البرتغاليين وأثره في تاريخ أسفي والصويرة 
أهمية الموقع 
أطماع الاوربيين 5 الجحزيرتين الصغيرة والكبيرة 
عاقران سيدي عسيد بن عيك الله وأسيايه 
1[ كان موقع الصويرة معروفا لدى المؤرخين قبل نشأة المدينة بلفظ 
أمكدول الذي يتجلى من صيغته أنه شلحي» ويعني الماء أوعين أو ما شابه ذلك. 
ورد اللفظ على لسان البكري» خلال القرن الخامس الحجري أو الحادي عشر 
الميلادي حيث قال : أمكدول هو مربسبى مشتى مامون وهو على ساحل بلاد 
السوس» ثم مرسى أكوز ثم مرمى اسفي...) 
كان دور أمكدول في تاريخ المنطقة محدودا للغاية ولم يكن الموقع محطة للقوافل 
إلا انطلاقا من فجر القرن السادس عشر عندما انطلق البرتغاليون يضربون في 
الأرض متنقلين بسفنهم طوال الشواطىء الافريقية» فرأوا ضرورة إنشاء محطة بهذه 
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الجهة التي كان عمرانها ضعيلاء فنزلوا بالجزيرة الصغيرة ‏ هكذا تسمى بالمقارنة 
مع الجزيرة الكبيرة المقابلة لما والتي استقبلت الفنيقيين قديما. 
بالجزيرة الصغيرة بنى البرتغاليون عام 1506 قلعة محصنة وأطلقوا عليها إسم 
كاستيلو ريال قصر الملك ‏ الذي لم يبق منه اليوم أثر. وهكذا دخلت الجزيرة 
مونكادور وموكادور في اصطلاح الفرنسيين والانجلير والهنلديين وغيرهم. 
لكن أمكدول كان هو الاسم الذي تناولته الدولة السعدية والدولة العلوية قبل 
بناء الصويرة وذلك ثابت في الوثائق الرمية المغربية» فكان أمكدول يعني الجزيرة 
الصغيرة وما جاورها برا وبحرا. 
(الوثائق)200 
2 بسط البرتغاليون نفوذهم على اسفي قبل نهاية القرن الخامس عشر بما 
يزيد عن عشر سنوات» وعلى موقع أكادير عام 41504 فتبين لهم الموقع 
الستراتيجي الذي تشكله الجزيرة الصغيرة في الطريق من اسفي إلى أكادير» 
والجزيرة الصغيرة نكاد تكون شبه جزيرة وغير بعيدة عن نهر الديابات الكثير 
الصبيب في ذلك الوقت. 
يومهاء كان المغرب مقسما إلى عدة إمارات في إطار وحدته الترابية والسياسية 
وكاث البرتغاليون يستآثرون بجزء كبير من التجارة الدولية» فصار أمكدول أو 
الجزيرة الصغيرة تشكل حلقة في سلسلة مستعمراتهم الواقعة با محيط الأطلسي أو 
المطلة عليه. 
أول من تولى قيادة الجزيرة الصغيرة هو الضابط البرتغالي دازمبوج الذي كان 
على صلة وثيقة بال حامية البرتغالية المرابطة باسفي بل كان يسير معنويا في نفس 
الوقت شؤون مدينة اسفي وعبدة» بتعاون مع القيادة المحلية التي الت إلى أسرة 
ال فرحون. فمضى القواد المحليون يقصدون دازمبوج وهو بالجزيرة الصغيرة كلما 
(1) الوثائق : رسم ادرياين: مطام. 
رسام القائد حدّو إلى بيربي (قنصل فرنسا بسلا) بتاريخ 5 رمضان 
7 26 7 1686. 
رسالة بيربي إلى الحاج الحسين حاك الجزائر بتاريخ 1686/8/12. 
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حلت بهم ضائقة أو نشبت فتنة في المدينة» طالبين مساعدته لاستثباب الأمن وفرض 
وجودهم. وكان داز مبوج كدهم بما يحتاجون إليه» وينظم رحلاتهم إلى المرتغال 


ومن الجزيرة الصغيرة» ذهب دازمبوج عام 1508 إلى اسفي للاشراف على 
العمليات العسكرية التي حولت الحماية البرتغالية على مدينة الشيخ أبي محمد صالح 
إلى احتلال عسكري واستعمار بكل معنى الكلمة, هذه المدينة التي أخذ القوم 
يسميها «مدينة النصارى). 

وصارت قلعة أمكدول البرتغالية تابعة لحكومة اسفي تحت قيادة ضون بيدور 
أزفيدوء وبعد حين, أي في أوائل ماي 1510» أعاد إليها ملك البرتغال استقلاهها 
عن اسفي وأسند شؤونما إلى نيكولا دوسوزا بصفة دائمة» دون أن يدخل في 
الحساب ضراوة مقاومة المجاهدين المحليين الذين سيطردون البرتغاليين بعد قليل. 


وهنا قد يطرح السؤال التالي : لماذا لم يخلف البرتغاليون اثارا هامّة تذكر 
بأمكدول ومنطقته كا هو الشأن باسفي مثلا ؟ فالجواب أنه خلافا الحالة الفوضى 
التي كانت تسود باسفي وإقليمه خلال النصف الآول من القرن السادس عشر 
وقبله ونظرا لانعدام قيادات دينية باسفي وعبدة تدعو إلى الجهاد ضد الغزاة» فإن 
أمكدول كان على نقيض ذلك متأثرا بالشيوخ والفقهاء وأتباع رجالات حاحا 
الذين لم يغمدوا سيوف الجهادء ذلك ما جعل البرتغاليين يهابونهم» لايجرؤون إلا 
قليلا على الخروج من قلعتهم؛ بل مضوا يستنجدون بعناصر من أسفي ودكالة 
يستقدمونهم عن طريق البحر لتعزيز موقعهم ”ا كانوا يلتمسون الامدادات الغذائية 
من حكام جزيرة مديرة كلما اشتد حوهم الحصار البري من طرف المجاهدين. 
وبسبب تواجد البرتغاليين بالجزيرة الصغيرة» نشطت الحركة الدينية بالمنطقة في 
دائرة تمر بأفوغال حيث كان مرقد الشيخ سيدي سليمان الجزولي؛ وغير بعيد 
منه سيدي علي المعاشوه وتضم الدائرة سيدي كاوكي وسيدي الطايع وطبعا 
سيدي مكدول ولي هذه المدينة والذي تضاربت حوله اخبار, بين قائل إنه مكدول 
بن عبد الجليل الركراكي وبين مردد لخرافة ماك دونال وبين قائل انه غير هذا 
وذاك وإنما هو فقيه ما أو مجاهد ما اتخذ لنفسه إسما مشتقا من أمكدول. 
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3) جلا البرتغاليون عن الجزيرة الصغيرة مكرهين» عام 1510» وقد قال 
أحدهم أن تنحيتهم من أمكدول كانت عقابا لهم من ٠‏ الله بعدها فرظوا: في تعالم 
دينهم. من الجزيرة الصغيرة نقلوا بعض عتادهم :الحربي وقواتهم المرابطة إلى اسفي 
ولم يكن للحدث إلا صدى ضعيف في مدينة أخفاد الشيخ ألي محمد صالح. 

لكن البرتغاليين أبوا إلا أن يوطدوا تواجدهم بالشواطىء المغربية؛ فشيدوا قلعة 
بمصب نهر تانسيفت على بضعة كيلومترات من اسفي وعلى مقربة من أكوز الواقع 
بضفاف تانسيفت والذي كان مرمبى أغمات حسب البكري. وتسمى اليوم القلعة 
البرتغالية التي لم يعق رسمهاء «الصويرة القديمة)» وهو خطا في التعبير ويتخذها 
أهل اسفي اليوم قبلة للاصطياف. 

فماذا كان مصير كاستيلو ريال ؟ يبدو أن الأهالي أهملوه ولاغرابة في ذلك 
إذا علمنا أن سّكان أمكدول وغيرهم من المواطنين مضوا يولون ظهرهم لشؤون 
البحر مدة طويلة من الزمان . فلم يسجل التاريخ نشاطا سياسيا واقتصاديا هاما 
بالمنطقة الا بعد انسحاب البرتغاليين من سانتا كروز (أكدير) واسفي وأزمور عامي 
0 1541 . أما السعديون الذين حكموا البلاد وبعض الثغورء فقد حبسوا 
نفوذهم على مرسي أسفي بصفته مرسى مراكش ومرسى أكدير بصفته ‏ مره 
سوس. ومع ذلك فإنهم كانوا من حين لآخر يتذكرون موقع أمكدول فيأمرون 
قؤاد السفن التجارية الأجنبية بإفراغ شحناتها بأمكدول بدل اسفي أو أكدير» 
وهذا ماكان يحدث خاصة أثناء ولاية عبد المالك والوليد ومحمد الشيخ الصغير 
الذي أكد في المعاهدة التي أبرمها مع انكلترا عام 1637 أنه يمنع على الانكليز 
أي تبادل تجاري مع أهل أكدير وماسة وأمكدول. 

4 لكن أمكدول صار يحظى باهتام الأوربيين الذين أخذت سفنهم تجوب 
بحار الدنياء وكانوا يومها في منافسة شديدة مع الأساطيل العثانية» من ذلك أن 
الاسبان في عام 1620» في عهد ملكهم فيليب الثالث وفي عهد الملك زيدان 
السعدي» أمسيوا يشعر ون بالخوف على أمن وسلامة مستعمراتهم جنوب أكدير 
مثل الخالدات وغيرهاء المعرضة حسب قوهم» لالطمع العئانيين وحدهمء بل 
كذلك لأطماع المولانديين والانجليز والفرنسيين» ورأوا أن جزيرتي أمكدول ليستا 
في ملك أحد ومن استولى عليهما فكأتما استولى على مدينة الجزائر» وأهمية أمكدول 
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في المحيط الأطلسي لم تكن لتقل أهمية في نظرهم عن أهمية الجزائر في ,البحر 
المتوسط. 

ومر إسحاق دورازيلي بأسطوله الفرنسي عام 1620 في عهد لويس الثالث 
عشر وفي عهد زيدان» على شواطىء أمكُدولء, فلاحظ أن الجزيرة الصغيرة 
مهجورة وأن الجزيرة الكبيرة أرض خلاء وأن السواحل قليلة العمران والمناخ 
بالمنطقة كلها ملاثم للفرنسيين ولايشكل خطرا على صحتهم» فدعا إلى احتلال 
الجزيرة الكبيرة قبل أن تقع في أيدي العثانيين أو غيرهمء مبِيّنا أنه يكفي أن يتم 
بها إنزال مائة من الأسرى الفرنسيين بعد افتدائهم من ملك مراكش زيدان» 
وتزويدهم بالمواد الغذائية والخشب لبناء بيوت تأويهم» مؤكدا أنهم في غنى عن 
أي: تحصين مادام حصن الجزيرة الصغيرة قادرا على صد كل هجوم قادم من البحر. 
(ونشير إلى أن دورازيلي تجول بكل اطممنان بالجزيرة الصغيرة وأخحد ما يلزم من 
الوقت لوضع تصمم لحصن كاستيلوريال» وأن. التصممم يوجد بمتحف المستعمرات 
بفرنساء أما الغرض الاقتصادي من العملية فهو إعادة فتح ثغر أمكْدول في وجه 
المبادلات والمقايضات التجارية وتحويل الموقع إلى قاعدة عسكرية تنطلق منها 
الهجمات على ملك مراكش ويتم بذلك إغلاق طريق التجارة على اسفي وعلى 
السعديين أينا ثقفوا خصوصا وأنهم لبثوا في حالة لايحسدون عليها وهم يجاببون 
المشاكل في كل جهة مع «ملوك الطوائف» المغاربة. يومها كان أهالي أمكدول 
تحت تأثير رجالات الشياظمة حاحا وسوس - الذين نذكر من جملتهم آل إبراههم 
بن محمد بن الشيخ وعلي بن محمد بن امحمد بن الشيخ الملقب بودميعة ‏ وكلهم 
من دار إيليغ. 

في شهر غشت عام 1629» بعد وفاة زيدان» أيقن خلفه عبد المالك أن 
الأوربيين يحومون حول أمكدولء» فخشي أن يحتلوا الموقع فيشتد الخناق على 
مملكته. لذلك قام بزيارة الجزيرة الصغيرة» وأقام عدة أيام بالحصن المهجورء ثم 
أمر بترمبم مافسد منه» وبتوسيع مرافئه حتى يستطيع إيواء مائة شخص أو أكثرء 
وكاب بالحصن غرف عديدة. ومخزن للأسلحة والذخيرة» وقد هدف عبد الملك 
من وراء تأهيل قصبة أمككدول وتعميرها وتعزيز دفاعها إلى منع أهالي المنطقة من 
مقايضة منتوجاتهم بالمنتوجات الأجنبية واستيراد الأسلحة لتدعم الثوارء وهذا ما 
يسمى اليوم تبريبا. 
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أما البحَار الرسام المولاندي ادرياين مطام فإنه كان ضمن ركاب سفينة تجارية 
رست بأمكدول خلال الأسبوع الأول من يناير عام 1641» في عهد محمد الشيخ 
الأصغرء فكتب في يومياته : «يوم 8 يناير أشرفنا.على جزيرة أمكدول ووجدنا 
أن عمق البحر بينها وبين جزيرة الحمام ‏ ويقصد الجزيرة الكبيرة المقابلة لها 
يقدر بنحو أربع قامات ونصف <أي ما يعادل تسعة أمتار على وجه التقريب). 
وفي اليوم الموالي» نزلنا إلى اليابسة لمعرفة ما إذا كنا نستطيع الدخول في عمليات 
تجارية مع العرب قاطني القصبة ‏ أي الحصن ‏ فرحبوا بنا وأوفدوا معنا إلى 
السفينة يهوديا ترجمانا واحتفظوا بأحد ركاب السفينة ضمانة حسب الأعراف. 
تتوفر القصبة على اثني عشر مدفعا وتظهر من بعيد وكأنها جدران أفران هولاندية 
لانتاج الجير. وهكذا استطعنا اقتناء خبز طري وعنب ولوز وحلويات لذيذة» 
وتزودنا بالماء العذب وبعض المنتوجات مقابل نقود تسلمها منا قائد القصبة) ‏ 
ويضيف ادرياين ماطام قائلا : دإن أهالي القصبة يرتدون كلهم لباسا أبيض يلتفون 
به ومنهم من كان له قميص تحت هذا اللباس. وبدوا لنا منكسري الأسارير» حزنين 
قلقين» غير راضين على أوضاعهم» وقد صادفت إقامتنا هناك يوم الاحتفال بعيد 
الأضحى» فرأينا القاطنين ينحرون وعلمنا أن المسلمين عندهم يحتفلون بيوم 
الجمعة» واليهود بيوم السبت والنصارى بيوم الأحد. ولم نشاهد أية امرأة من 
بينهم... أما جزيرة الحمام فإنها تعجّ حقا بالحمام وبطيور أخرى وليس بها بناء 
ولا أي نشاط بشري. وبرحنا مرمى أمكدول يوم 23 يناير» فواصلنا الطريق 
إلى أسفي». 

إنه وصف غني بالدلالات الانسانية والاجتاعية والسياسية التي ليست في 
حاجة إلى تعليق. 

5) نستنتج مما تقدم أن الصويرة التي بُنيت في الغانينات من القرن الثامن عشر 
لم تخرج من العدمء ذلك لأن أمكدول وما أثارته من أطماع لدى الأوربيين» 
شغلت بال السلطان سيدي محمد بن عبد الله الذي قصد بدوره سد الطريق على 
خصومه بالجنوب والذين كانوا يتجرون مباشرة مع الأوربيين» فيقتنون منهم 
البضائع والأسلحة؛ وربما لم يكن له سبيل آخر سوى إغلاق مرسى أكدير وترحيل 
كثير من سكان إقليمه إلى الصويرة. 
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ومهما كانت هذه الأسباب» فإن بناء الصويرة انعكس سلبيا على اسفي وثغره 
وائن مكن سكانه من ربط علاقات تجارية وعائلية مع سكان الصويرة والمساهمة 

وتجدر الإشارة إلى أن المهندس الفرنسي كورنيت الذي خطط الصويرة ووقف 
على بناء ثغرهاء استعمل بعض أحجار الحصن البرتغالي المتراكمة بالجزيرة الصغيرة» 
في بناء الرصيف الأيمن للميناء. أما البرج الذي نراه قائما اليوم بالجزيرة» فإما 
أن يكون من عمل سيدي محمد بن عبد الله كا يذهب إلى ذلك محمد الصديقي 
في كتابه عن الصويرة ل أو أنه أطلال الاضافات التي أضافها عبد المالك بن 
زيدان السعدي إلى القصبة البرتغالية» فأرجو أن يفصل علماء الآثار في الموضوع. 
وببذه المناسبة» يجب التأكيد على أن الحصن الذي ماتزال أطلاله قائمة على الرمال 
عند مصب واد القصب بالديابات» ليس من عمل البرتغال» ويقال أنه من عمل 
السلطان مولاي عبد الرحمان بن هشام. 
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